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 الملخص:
 ناحدتدب لغت في اتالإحاط  يه ادبية  تححديد فااحهالأظاهرة هذه اللى الكشف عن نتاج البحث إ يهدف

تقد اعتمد  .القومة  سعةا إلى عقد مقارن  مع نتاج ظاهرة أدبية  أخرى حنتمي بالضرترة إلى لغ  ثانة 
في ظل معطةات  ،ا، تتضّحاتناقش ،فحللا ،قارن أساساً لهذه الدراس المنهج الم ان علىالباحث

 .النصوص الأية  على تفق آلةات المنهج المعتمد

مثالي الذي تالعالم ال ،للآخر الديني في طريق  عرض المحتوى  حوافق الأدبيبان إلىتقد حوفل البحث 
ور الحة ، كأنها آل  حصوير حنقل الص الإشكالة رسم مشاهد حة  لشخصةاحهم فضلا عن  ،يبحثون عنه

ليتضح من خلالها فورة الوجه الحقةقي  ؛لإكمال المشهد تالأفواتتحرفد الحركات تالملامح 
للمجتمع في عصره، فضلا عن ختام الأحداث للمقامات الوعظة  بالأيةات الشعري  لكلا الكاحبين 

 دبا  المختلا الآ في الأدبية بضرترة دبراس  الظواهر كما يوفي الباحثان  .أتقعلةظل اثرها في الناس 
ف في لتحديد مدى التوافق تالاختلا المرجعةاتعلى الرغم من حباين الثقافات ت يينها  المقارن تعقد 
 .تالأفكارالرؤى 

 مقامات السرقسطي تالبلخي  -الآخر الديني : الكلمات المفتاحية

 
 

Summary: 

The research aims to reveal the product of this literary phenomenon and 

identify its characteristics and encompass them within the limits of our 

national language in order to make a comparison with the product of another 

literary phenomenon that necessarily belongs to a second language. 

The researchers relied on the comparative method as a basis for this study, 

so they analyzed, discussed, and clarified, in light of the data of the original 

texts, according to the mechanisms of the approved method. 

The research has reached the compatibility of the two writers in the way the 

content is presented to the religious other and the ideal world they are 

looking for, as well as drawing live scenes of their problematic personalities 

as if it were a camera that transmits live images, and monitors the 

movements, features and sounds to complete the scene; To make clear 

through it the image of the true face of the society in his time, as well as the 
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conclusion of the events of the preaching stations with the poetic verses of 

both writers so that their impact on the soul remains the most significant. The 

researchers also recommend the necessity of studying literary phenomena in 

different literatures and comparing them despite the different cultures and 

references to determine the extent of compatibility and difference in visions 

and ideas. 

Keywords: the religious other - the shrines of al-Saraqusti and al-Balkhi 

 

 :المقدمة

المقام " :المقامات لغ ، ت جديد عرف باسم المقامات أدبييشهد القرن الرابع الهجري ظهور فن  
تالمقام الموضع الذي حقوم فةه  تالمقام ، المجلس تمقامات الناس، مجالسهم مجلس مقام  تالمقام 

غ، حديث أدبيي يلة " :تالمقام  بالمعنى الافطلاحي هي تالمقام ، السادبة تيوم القةام ، يوم البعث"
جمال  السجع كل ما لاتهم منتكان  ،..إذ كان اللاظ فتن  القوم.تهي أدبنى إلى الحيل  منها إلى القص 

  من تحعد المقامات اللزتمة كل ما راعهم منها من أسرارها " في اللغ  تأساليبها، تكانت ألوان البديع
احبها تالتي كتبت عند حأثر ف أهم ما أنتج في الأندلس يوفاها تسيل  لتعلةم الأدب  تقواعد اللغ 

ه ع خطواحها تكذا فعل القاضي البلخي باحباعبالحريري تمقاماحه حتى انه نسج على منوالها تاحب
 ت... تالأحداث الأماكنت  حناتل كتا  المقامات مجموع  من الشخصةات .للحريري في كتاب  مقاماحه

 يقعن طر يتماهى ت  هذا الآخر يظهر آخر بالضد من الذات الكاحب  إلىالتي حتحول يدترها  الخ
، هالكاحب عبر حوظةاه للآخر ملبسا علةه ثو  عصر  إيديولوجةات  أفكارنصوص المقامات لةعبر عن 

 الديني. خرالآمتعددبة تمنها  أشكالممثلا له في ت 

عالة  يوفاه موضوعا حساسا يمت بصلته  أهمة له  على المستوى الديني الآخرن دبراس  إ 
كما ينماز  ،بالصعد السةاسة  تالاجتماعة  تالثقافة  فضلا عن ارحدادباحه المباشرة على الحةاة اليومة 

تيأحي الارحكاز  (،يتمثل الدين)كةف  أت( الدين إلىلارعة  مثل )كةف ينظر بالحساسة  بسبب حشعباحه ا
ه لةس فقط يناء على ما قدم كنموذج لعملة  قراءة تمعالج  التمثيلات لواقع معين (المقامات)على 

في حرسةم  ساسأتبيئتها كااعل  الأدبية ما للاعتقادب بالارحباط يين السردبي  نّ إ ،يذاحه الأدبييهذا الخطا  
 الحدث أت ،اات الصورة تدبلالته ،فالارحباط تثيق يين ما يحصل تبن طريق  التعبير عنه ،معالم الواقع

 . أساسة حوجةه  أتححريض  أدباة ما يجعل منها  ،رمزيتهت 
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  : مشكلة البحث

 .ةما يينهمف التوافق تالاختلاف مدى إظهارت  الآخر الديني احجاهيعالج البحث نظرة السرقسطي تالبلخي 

 تساؤلات البحث

 من ضمن التساؤلات التي نطرحها هنا:

 البلخي الآخر الديني؟ت  ل السرقسطيكةف مثّ  -1

 ؟ الآخراختلاف يين آلةات حوظةف  يوجدهل  -2

 الديني؟ الآخرماهي حطلعات فاحبا المقامات حجاه  -3

 :منهج الدراسة

خي الاحجاه التاري :تمن هذه الاحجاهات المقارن  الأدب هناك مدارس تاحجاهات مختلا  في مجال 
حجاه تهو_ الا المدرس  الارنسة  سمبامن منظور التأثر تالتأثير تالذي عرف  الأدب تالذي يدرس 
 .الاارسة ت  يين المقامات العربة  هذه الدراس  _ للمقارن المعتمد في 

 البحث: أهمية

سةما الآخر لاعبر رؤيتهم للآخر ت يين الثقافات الاختلاف ت  البحث في معرف  مدى التوافق أهمة حتجلى 
 .لةهإما يتطلعون ت  الديني

 :إلىيقسم البحث  تقسيم البحث:

 التوطئ  -

 .حمثلاحهت  ماهوم الآخر :الأتل المبحث -

 .الديني الآخرن يوحوبةا تحضمّ  المثالي الآخر :الثاني المبحث -

 .(الماجن ،الواعظ)الديني  الآخرخصص لدراس  حجلةات  :الثالث المبحث -

 .الخاحم  -

 .المراجعت  المصادبر -
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 :التوطئة

صلته يمت ب حساساً  عالة  يوفاه موضوعاً  أهمة له  على المستوى الديني الآخردبراس   إن
ليومة ، كما الى الحةاة المباشرة ع رحدادباحهافضلا عن  الصعد السةاسة  تالاجتماعة  تالثقافة  إلى

 (،؟مثل الدينيت)كةف  أت (؟الدين إلىكةف ينظر )از بالحساسة  بسبب حشعباحه الارعة  مثل متي
ةس ل لعملة  قراءة تمعالج  التمثيلات لواقع معين اً موذجيوفاها انيأحي الارحكاز على )المقامات(ت 

تبيئتها  دبية يين السردبي  الأ طبارحباعتقادب للا إنما ،دبيي يذاحهه هذا الخطا  الأفقط يناء على ما قدم
ت أير عنه، ن طريق  التعبيفالارحباط تثيق يين ما يحصل تب ،ساس في حرسةم معالم الواقعأكااعل 

 .(1)أساسة ت حوجةه أدباة ححريض أما يجعل منها  ،رمزيتهت  ت الحدثأالصورة تدبلالتها، 

تالمتلقي  اً ثيوفاه بامرحبط بالاضاء المشترك يين الكاحب  دبيين خصوفة  الخطا  الأإ
لى الناور إت أ زدبيادب القناع  يهذه الرسائل،الى الموافق  ت إدبيي مما يؤدبي للنص الأ يوفاه مستقبلاً 

وتبسيط الواقع الاجتماعي  الآخرينكل فرد نحو تصنيف تهذا يظهر من خلال ميل "  ،تالكراهة 
ولأن تصنيف الناس هو بحد ذاته عملية اختزالية ومقترنة  ،المعقد ووضعه في مقولبات جاهزة

تهذا  (2)" تصورات جاهزة وتعميمات اعتباطية جانتتا إلىفأنها تؤدي بالضرورة  ،التقييم إلىبالميل 
العاطا  دبيي على المنطق ت ذ يعتمد الخطا  الأإ ؛في مقارب  المتلقي للموضوع ةاأساسيلعب دبترا الأمر 

قطة تقاطع كل خطاب هو نلأن "  خر الدينيقع المتكلم للتأثير في حمثيله للآعن مو  فضلاً  الحجاجة 
تيتنوع  (3)" والقوة فيه ،الحقل المنظم حسب علاقات النفوذ ،مكان التبادلات الرمزية)بين حقل الفعل 

الكاحب رسم ن أ لاّ إفنراها حتغير حبعا لمتطلبات فاحب المقامات  الكاحب أهدافخر الديني يتنوع الآ
التي ثالة  حشبه م بشخصة  دبينة  الأدبية عنه في مدتنته  معبراً  مثالةاً  دبية  عالما دبينةاً في مخيلته الأ

، تبعد استقصاء ني  التي حربى في كناها كلا الكاحبالبيئ  الدينة عتبارالاينظر  الأخذمع  ،يحلم يها
 متعددبة للآخر الديني ستقف عندها. أنواعاالمقامات تجدت الباحث  

 الآخر وتمثلاته مفهوم :الأول المبحث
 تعريف الآخر أو الغير في اللغة:  :ولاأ

الآخر بمعنى غير كقولك رجل آخر تثو  آخر، تأفله أفعل من التأخر، فلما اجتمعت همزحان 
ي الثانة  ألاا لسكونها تاناتاح الأتلى قبلها. قال الأخاش: لو جعلت ف فأيدلتفي حرف تاحد استثقلتا 

                                                             

 .43-42 :فورة السودب في المتخيل العربي القديم: نادبر كاظم الآخرينظر: حمثيلات  1)
 .6/23المسبق : اناماريا رياير: حر: حارث القرعاتي: الأحكام 2)
 .25-24معجم ححليل الخطا : باحريك شارتدبت دبتمينةك منغو، حر: عبد القادبر المهيري تحمادبي فمودب:  3)
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الشعر آخر مع جاير لجاز، قال اين جني: هذا هو الوجه القوي لأنه لا يحقق أحد همزة آخر، تلو 
كان ححقةقها حسنا لكان التحقيق حقةقا بأن يسمع فيها، تإذا كان يدلا البت  تجب أن يجرى على ما 

لعر  من مراعاة لاظه تحنزيل هذه الهمزة منزل  الألف الزائدة التي لا حظ فيها للهمز أجرحه علةه ا
الآخر: جمعه  .(4) جوايرت  نحو عالم تفاير، ألا حراهم لما كسرتا قالوا آخر تأتاخر، كما قالوا جاير

 . هخاص بجنس ما حقدم ه: بمعنى غير. تلكن مدلولتأخريات خراة مع آخرأ  ت  آخرتن، أخرتن 

 .(5)تغير: حكون بمعنى سوى، جمعها. نحو جاء غيرهم أي سواهم. تجاء القوم غير فلان

 مفهوم الآخر أو الغير في الاصطلاح:  :ثانيا

ححديد ماهوم الغير أت الآخر على مستوى الدلال  السةكولوجة ، ما زال جديداً تغامضاً،  إنّ 
 أتاخر هذا القرن فقط. ل لمجال مستوى البحث تالدراس  السةكولوجة  فيدبخ  حيث أ  

لفرد تأثر مفهوم الذات والذات المثالية لدى ايعرفه )كالان( بأنه: " من بعض هذه التعرياات:ت  
بأنه: عبارة عن مركب  تيعرفه الطاهر لبيب ،(6)"بالآخرين من حوله، وكذلك نظرته العامة للآخرين

 .(7)رينينسبها فردب ما أت جماع ، إلى الآخ من السمات: الاجتماعة ، تالناسة ، تالاكري ، تالسلوكة  التي

تجهات النظر تالرؤى  باختلافتهو مختلفٌ  ،المعاني المتعددبةيعد الآخر من المااهةم ذات 
لمعنى  على أن هذا الآخر أت الغير، مجاتز احااقالبحثة  فلسفةاً تناسةاً حوله. على الرغم من أن ثم  

الأنا أت الهو، بحيث حنحصر دبلالته في الماهوم الشائع، في معنى الآخر أت الغير المتميز عن )الأنا( 
سواء كان هذا الآخر ذاحاً فردبي  )أنت(، أت كان ذاحاً  -أي هو كل ما لةس أنا-الاردبي   الذاتأت 

لتي حنتسب إليها ذات الاردب تهي )نحن(، أت الذات الجماعة  جماعة  بشقيها، كالذات الجماعة  ا
المقايل  للجماع  التي حنتمي إليها ذات الاردب، تهي آخر الآخر )هم(، تالتي إما حكون ذاحاً جمعة  

 أت لعدت. ،لصديق

حمر عبر الذات المكون  لهذه الصورة، بكل ما ححوزه هذه الذات من  الآخرإن حشكيل فورة 
لوجة  تسةاسة  تخبرات مباشرة، حاريخة  تمعافرة. غير أن الآخر باختةاراحه تأفعاله موجهات أيديو 

كما حتضح هذه الصورة عبر  (8)تردبتدب أفعاله يسهم يتأسةس بعض مرحكزات فورحه لدي الآخر.

                                                             

 .13_ 4/12لسان العر :  4) 
 ( 563 ،5: 1986 المنجد، 5)
 ( حرجم  احمد فرج87: 1978جارندر تلندزي تكالان هول،  :( نظريات الشخصة 6
 .190: 1999الطاهر لبيب،  :الةهفورة الآخر العربي ناظرا تمنظورا ( 7
  .358: 1999عبد الباسط عبد المعطي،: العولم  تالتحولات المجتمعة  في الوطن العربيينظر: ( 8
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اً يظهر أت المختلا  لكليهما. فأحةان ،تذلك لرؤي  الصور المشايه  ؛تفاها في مرآة الحةاة الاجتماعة 
التقايل فراح  مثل )بخل( الآخر في مقايل )كرم( الأنا. تأحةانا يتم تفف الآخر تحده دبتن ذكر 
 الصورة المقايل  للأنا، تلكن يمكن رؤيتها ضمناً عن طريق القلب تالعكس، فالآخر هو المعلن عنه،

س، تهو حصوير الأنا ثم فهم الآخر ضمناً عن طريق الأنا هو المسكوت عنه. تنادبراً ما يحدث العكت 
دبتر مهم على السلوك، فالسلوك مهما كان، إنما يرحد إلى نمط علاق  الاردب  تللآخر. (9)قلب الصورة

بالآخرين. تهذا يرحد في نهاي  الأمر إلى ما نطلق علةه هوي  الذات، أت هوي  الأنا. تمن الثايت أن 
 ،(10)ةات التوحد بالآخرين، تالتي حبدأ من الشهور الأتلى من الحةاةهوي  الذات إنما هي نتاج عمل

تمن هنا يتبين بأنه يوجد ارحباط تحلازم يين ماهوم الذات، تماهوم الآخر. حيث يتشكل من رحم 
ماهوم الذات، تيدرك من خلال التصور الذي يتبلور لدى الاردب من خلال التااعل يينه تبين البيئ  

 حلازم طردبي يين ماهوم الذات، تالآخر فاستخدام أي منهما يستدعي حلقائةاً المحةط  به. تهناك 
 حضور الآخر.

الاردب حظهر من خلال فورة الآخر في ذهن الاردب تنظرحه حجاهه تانعكاس  لدىخر تحمثلات الآ
تهذه التخيلات حكون مخفة  تمخبوءة في الذاكرة لكنها حلقي بظلالها  ،حخيلات هذه الصورة على الذات

و " ذو بعد اجتماعي خارجي ونفسي داخلي معا، فهعلى الاردب تحؤثر بصورة ملموس  علةه فالمتخيل 
العامة التي تنظم معرفتنا بالعالم الخارجي، والتي تؤثر في المجال الداخلي لحياتنا  بالأشكاليمدنا 

 نهاأتهذه التمثيلات هي مجموع الصور التي يكونها المتخيل عن الآخرين من حيث  ،(11)" النفسية
خرين ف  الآمعر  إلىل الواقع فنحن نسعى تلها دبتر في حشكياللاتعي الجماعي  أتحصورات في الوعي 

ي محموم من سعيل انه  ،تالكتاب  عنهم لا بقصد المعرف  الخالص  تلا هو استجاب  لدافع الاستطلاع
 .خرينالهةمن  على الآ اجل

  الآخر المثالي :الثاني المبحث
 يوتوبيا الآخر الديني  

هم المقامات التي ححدثت عن الدين نلحظ أن المعاناة دبائما هي نقط  البداي ، أ عرض عند 
أت  ، أت اجتماعة كان نوع المعاناة اقتصادبي ، حوبةا.. أياً و كلم  السر في خلق عالم الي هيالمعاناة 

 أت جمةعها.  أت ثقافة ،، أت دبينة  أت أخلاقة ، ،ييئة 

                                                             

 .292م.: 2012 قراءات نقدي  في فكر حسن حناي: دب. احمد عبد الحلةم، تالآخر الأناينظر: جدل ( 9
  .123: 1982 مصطاى زيور، ينظر: في الناس:.( 10
 .39_38فورة السودب:  الآخرحمثلات ( 11
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أفلاطون، تلكن ما هو مؤكد تثايت أن الكاحب  ذكرهااليوحوبةا تهي كلم  ذات أفل إغريقي ت 
رتايته المتعلق  بالجزيرة ل تهم في حسمي1516مصطلح يوحوبةا عام  عملحوماس مور هو أتل من است

الوجودب  أفكار متعالة  حتجاتز نطاقعبارة عن  اجتماعةا، ، باعتبارها مصطلحا”اليوحوبةا”الخةالة . فـ
على غ بال تححتوي على أهداف العصر تنوازعه غير المحقق ، تيكون لها حأثيرٌ  .(12) المادبي للمكان

نماذج التي ظهرت في الاكر الإنساني، باعتبارها ال اليوحوبةاأنواع تيمكن عدّ النظام الاجتماعي القائم. 
 تالتي منها: سعى الإنسانة  إلى ححقةقهاالمتكامل  التي ح

: تهي التي حقوم على التصوف المنهجي، أي الربط يين قوة الوسيل  تسمو الغاي ، يوتوبيا الدين 
بحيث حكون قوة الطاع  في الدين هي الوسيل  للوفول إلى الغاي  الأسمى تالجزاء الإلهي، تحمثل 

ائدهم، يسعى إلى الوفول إليها كل المتدينين على اختلاف عقغاي  اليوحوبةا الدينة  التي ” الجن “فكرة 
لي تاليوحوبةات عموماً حقوم على فكرة يناء عالم خةا حاركين الدنةا تراءهم باحثين عن الغاي  الأسمى.

، قد حكون خارج  أحةاناً عمّا يمكن حاسيره (13)ائة لا تجودب له إلّا ضمن قوانين خاف  تظرتف استثن
ةع ، تهذا ما يجمعها بالغرائبة  تالعجائبةّ  تيجعلها حنطوي ححتهما، فاليوحوبةا ضمن نوامةس الطب

حتأسّس على تاقع بعيد متخيل. تحظهر اليوحوبةات من تقت لآخر في أدبينا القديم، فاي ألف ليل  تليل  
ندبادب سيتجلّى عالم مثالي ححت سطح الماء في قصّ  )عبد الله البري تعبد الله البحري(، تفي رحلات ال

كذلك. كما أنّ المسعودبي في )مرتج الذهب(، تالإدبريسي في )نزه  المشتاق( يتحدثون عن جزر 
 .(14)تعن الأرض التي يثمر شجرها نساء  الظلماتالنحاس في بحر 

خر الديني المنشودب في المقامات اليوحوبةا في رسم الآ (16)البلخيت  (15)استعمل السرقسطيتقد 
ة  من لالسادبس  من مقامات السرقسطي يصف فيها الشةخ بالصاات المثاتهذا ما نجده في المقام  
ن ويصول م ،واذا بشيخ كالحنية والمرنان، يجري مع الدهر في عنانتجه  نظر الكاحب قائلا: "

                                                             

 .145ينظر: المعجم التربوي: احمد لطاي يركات،  12)
 .7،1987، مج 4_3ينظر: الةطوبةا تالةطوبةات: عبد العزيز لبيب، مجل  فصول،ع  13)
 .125ينظر: الانطازي  تالصولجان: دب. فاطم  يدر:  14)
نيت  أيو ، تكيالأشتر كونالسرقسطي هو محمد ين يوسف ين عبدالله المازني من أهل سرقسط  يعرف باين  15)

تأشتهر  م.1143هـ / 538الطاهر، سكن قرطب  تسمع من شيوخها تكان رحال  في طلب العلم، حوفي بقرطب  سـ 
ححقيق  ،خلكان، أيو العباس شمس الدين اين :تفةات الأعةان ،السرقسطي بمقاماحه التي سماها المقامات اللزتمة ،.

 .334ـ/2احسان عباس،
القاضي حميد الدين الحميدي البلخي من ادبباء القرن السادبس الهجري تيعد اتل من كتب المقامات باللغ   16)

ةانه مالاارسة  حقليدا للهمذاني تاحباعا للحريري تجعل نشأحها تخاحمتها على يديه، ينظر: حاريخ ادبيةات دبر ايران از 
 .2/957قرن ينجم حا اغاز قرن هاتم هجري: دب. ذيةح الله فاا 
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مقوله بصارم وسنان، يدلف في مشيه، ويؤذِن بغشيه...ألا فاشكروا الله شكرا، وصلوا ثناء عليه 
يهذا  سرقسطييريد ال ،(17).."والإبكار، واقطعوا في حمده العشي الأفكاره في انعم اأجيلو و  اذكرو او 

الحنة  ك خذ حتى استوى مقوساً أذ اخذ الدهر منه ما إ ؛المثالة  لرجل الدين الآخر المقطع رسم فاات
لنا  ن يصفأثم ما يلبث  ،ن يكون كلامه كالسةف الصارمأن حقلب حاله لم يمنع أ لاّ إتالمرنان، 

دبعوات ذلك المثالي تالتوجةه الديني عبر خطابه بضرترة شكر الخالق تالثناء علةه تحدير نعمه 
مه من حيث هيئته تكلا مثاليال خرالآ أت خرلمعالم شخصة  الآ الأبعادبفي فورة متكامل   ؛تآلائه

عبر التاريخ  عضالب عةشهي يتاقع احجاه أدبيةا فحسب، تإنما هي احجاهاتاليوحوبةا هي لةست  تنصحه.
الة ، ت مصلح يحمل فاات مثأيظهر حينا فةطالب الحالمون تالثوار بقائد  يوفاه آخرا، الإنساني

فتقوم الثورات تحشتعل الحرت ، تمنها ما ينجح تيحقق نتائج حخدم العالم المثالي الذي يحلمون به، 
 . (18)تمنها ما لم ينجح تيتحول إلى دبيستوبةا حقةقة  مرتع 

سكنه ن يكون مثالةا مالم يأن المثالي. تهذا المكان لا يمكن يوحوبةا هي حلم الإنسان بالمكاتال 
،   المنشودبةالمثالةهذه كان بعيدا كل البعد عن الذي  الأندلسيالواقع هم الآخر قةاسا ب مثاليون  أناس

المثالي من تجه  نظره، كما نراه في مقطع آخر يرسم لنا فورة  الآخررسم فورة  بالأدبيبمما حدا 
ني الدي الآخرالمتلقي كةف يصف  أتتهي زاتي  الجمهور  أخرى الآخر الديني المثالي من زاتي  

 ليهاسألت فقيل: واعظ قام هنالك، جذب الناس بقوله "  الثامن المثالي عبر الحوار القائم في المقام  
لوا: شحذ والصقال ؟! فقاطقه عذبا، فقلت: من لي به وبما قال، عساه يجدد الجذبا، وساقهم من من

ن يحلف، وما كان لمثله أ، وقد الزمته الجماعة أقامه إلان يقوم مقامه، ولا يترك مائلا أوعد غدا 
 اعاأشيباعا، ولا اكثر على الخير  أطولحفظا، ولا  أوسعن يخلف، وما رأينا اعذب منه لفظا، ولا أ

 مةقات،تيعدتن لرؤيته ال ،فهنا رسم لنا فورة الولي النافح الذي حلتف حوله الجماعات (19)"واتباعا 
 يستهوي الناوس. شائق   بأسلو فهو يعظهم 

ي ي _ تجه  نظر الكاحب تالمتلقأتجهات النظر  باجتماعخرى أ  ن يقدم لنا فورة أثم ما يلبث 
صغينا أو، فكد العفأاج، فكدر الصفو، و شاج، وبكاء نش  ن نبهنا في بعض الليالي صوت ألى إ"قائلا: 

حأثر  .(20)" ذا بشيخ قد وقذه الهجود، وحناه الركوع والسجود،إرسلنا لبكائه دمعا،... و أ، و ليه سمعا  إ
الكاحب تالمتلقي بصوت الآخر الديني الذي تجدته دبتن سايق عهد فسةماء التبتل تالخشوع تاضح  

                                                             

 .57المقامات اللزتمة :  17)
عر  ، ال،الواقع الحقةقي: دب. نرمين فلاح القماح إلىالخةالي  الأدب دب  المدين  الااسدة انتقال من أينظر:  18)

 .2018فبراير  25الثقافي الاحد 
 .77المقامات اللزتمة : 19)
 . 139 :اسهالمصدر ن 20)
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لمه افي ع الأدبيبدبينه تترعه تهذا ما يبحث عنه  إظهارلم حكن له غاي  مسبوق  في  إذ ؛علةه
في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا وعن ديناميكية الطوباتي فهي ركيزة الكاحب "

 نها شخصةاتالقراء با تإقناعمقاماحه  أحداثفي يلورة  الأدبيبتلقد نجح  (21)" الحياة وتفاعلاتها،
 .(22)"حشبههم كذلك ن تلكنها لايالحقةقي الأناسحشبه حقةقة  تتاقعة  فهي "

ورحه متعددبة فيرسم ف كذلك في فورذا بحثنا عن الآخر المثالي في مقامات البلخي نجده إت 
من تجه  نظر الجمهور فنراه في المقام  الرابع   تأخرى حارة تيبين ملامحه من تجه  نظر الكاحب 

لساني " بيري بر بالاي منبر ، وطيالموسوم  يـ )في الربةع( يرسم هذه الشخصة  الطوباتي  بقوله: 
شيرين ودلكش وخوش،  أيبر سر ودراعه اي در بر، روئي جون خورشيد، وموئي سبيد، لهجه 

ر مران، در مواعظ مي سفت ودرين آية سخن شمشيو  وزباني جون زبانهء آتش، جون شير غر ان
بعد موتها،( خلق را كه بوعده مي خندانيد  الأرضآثار رحمة الله كيف يحيي  إلىمي كفت: فانظرو 

بمعنى:  (23)"وكاه بوعيد مي كريانيد، كاه جون شمع ميان جمع آب ديده، وآتش سينة جمع مي كرد
شةخ يعتلي المنبر، تاضعا فوط  على رأسه، يرحدي الجوشن، طلته كالشمس، تشعره كالثلج، لهجته 

 في الزئير، تكالسةف المبارز، يعظ العظات الأسدحلوة تساحرة تممتع ، تلسانه كزبانة  النار، مثل 
ها( حارة د موحبع الأرضآثار رحم  الله كةف يحيي  إلى ايات تيحدث في قوله: فانظرت تيشرح الآ

يبكيهم بالوعيد، حراه في الجمع كالشمع الذائب تحرق  الصدر كالجمر  تأخرى مال يضحك الناس بالآ
أنها تيصورها حصويرا فنةا دبقةقا ك   الآخرفي هذا المقطع يحددب لنا البلخي ملامح شخصة (24)اللاهب 
ه كالسةف، طل  كالشمس تكلاممام السامع فبعد ححديد الملامح يين فااحه فهو شةخ تقور له أحتمثل 

 لين القلب ذا حديث شيق تنبرة جذاب  حستهوي السامعين.

يصف لنا هذه الشخصة  من تجه  نظر الجمهور تكةف يرسمونها تما هي  أخرى تفي مقام  
ول قالموسوم  يـ)في الملعم ( ي الأتلىالصاات التي ححددب هذا المثالي من تجه  نظرهم فاي مقامته 

، بزباني فصيح وبياني مليح سخن ميكويد، أشياءاست وجون عالم حامل  أسماء جون آدم عالم"
وخلق را از راه وعظ )كن ومكن( ميفرمايد، نادره دهر است واعجوبه شهر، اين اجتماع بسبب 
ويست واين استماع بفضل وادب وي، قدم به تعجيل برداشتم وصفي جند بكذا شتم، جمعي ديدم 

جشمها كريان ودلها بريان، فيض وعظ بدين جاي رسيده ومد سخن سوخته وآتشي بر افروخته، 

                                                             

 .2/456المعجم الماصل في الادب : محمد التونجي:  21)
 .72عنافر القص : رتبرحشولز:حر: محمودب الهاشمي: 22)
 .26مقامات حميدي: 23)
 .الترجم  من عمل الباحث  24)
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ةح يتحدث يلسان فص ،الأشةاءتكالأرض ححمل  الأسماءبمعنى: فهو ك ـآدبم يعلم  (25)" بدين حد كشيده
بسببه  هذا الجمع ،البلادب تأعجوب تبةان ملةح، تيعظ الخلائق بقوله )افعل تلا حاعل(،نادبرة الدهر 

جاري  تقلوبهم  وعهم، فمشيت مسرعا مجتازا للصاوف، فرأيت جمعا محترقا، دبمهتأدببتالاستماع باضله 
 فما يطلبه الجمهور من هذه الشخصة  ،(26)العظ  يلغت مبلغها تبلغ الحديث مطلبه نّ أدبامة  فعلمت 

قوله )افعل أمرهم بيوجههم ت يت  ،لامس مشاعرهميقلوبهم ت  إلىالدينة  يوفاها آخراً مثالةا؛ أن يصل 
 خرين. تلين تالآحةط علما بالأي أنحاعل(، ت تلا 

الطوباتي بقوله:  الآخر المثالي ما يداخله من حصور نحو الأدبيبيظهر  أخرى تفي مقام  
يشان مسل م است، واسباب حقيقت در ايشان فراهم، حل ه بوشان عالم علم وعلمند إطريقت  آداب"

وقاطعان راه رجاء وامل جامه سوك وعزاي هر دو عالم در سر افكنده، بساط ترفع از قامت شعري 
بر تر، تجار بي تصرف واسخياي بي تكلف، جنانجه در قران مجيد مي فرمايد )يحسبهم الجاهل 

تسبب الحقةق  لديهم متوفرة، متلبسين يزي ة، طريقهم مؤكد آدبا  بمعنى: (27)"(من التعفف أغنياء
شد أسهم، رفعتهم ت مل، متوشحين تشاح الحزن من فوق رؤ العلم تالعمل قاطعين طريق الرجاء تالأ

لمجيد ن، كقوله حعالى في القران ايسخةاء المتواضعتكالأ مشغولين،المن الشعر، فهم كالتجار غير 
 .(28)نةاء من التعاف(أغ)يحسبهم الجاهل 

ذ حجمعهم إ ؛هؤلاء هم سكان عالم اليوحوبةا لدى البلخي فهم يشبهون سكان عالم السرقسطي
لعالمون نبةاء فهم اشبه بالأأمن حدة اللسان تلين القلب تالتواضع تالرفع ، تهم  الصاات ذاحها:

على السرقسطي بصااحهم الشخصة  ترسم ملامحهم حتى غدت للمتلقي  أزادبن البلخي أ لاّ إالعاملون، 
مته فاض في ذلك فللكاحب حكأن البلخي أ ييد كذلك ن السرقسطي قد تفف ملامحهمأعلى  تاضح .

ذ إ ؛الخاف  ترؤيته المدهش  تفةاغته الأدبية  التي يمررها في سلاس  عبر تفاه لهذه الشخصةات
يقوم على الظواهر الخارجية التي تبدو عليها الشخصيات فهو يشمل المظهر  ييولوجالفيز البعد ن "أ

 (29)"العام للشخصية وملامحها وطولها وعمرها ووسامتها وذمامة شكلها وقوتها الجسمانية وضعفها
تحبدت  فترحسم الشخصة  المثالة  للمتلقي ،كثر تضوحا تفهماأالخارجي يجعل الشخصة   ن الوففلأ

  .تاضح  له

                                                             

 .8مقامات حميدي:  25)
 .الترجم  من عمل الباحث  26)
 .89مقامات حميدي:  27)
 الترجم  من عمل الباحث . 28)
 .88في الكتاب  تالرتاي : عبد الكريم الجبوري:  الإيداع 29)



 

تمثلات الآخر الديني في مقامات  || حسين مجيد رستم الحصونة&  حوراء عبد صبر الشريفي
الأول || العدد  مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث || المجلد||  السرقسطي والبلخي دراسة مقارنة

 .76 – 55الصفحات الثاني || 

e-ISSN 2789-3359 
 

Hawraa Abd Al-Sharifi & Hussain Majid Al-Hasuna|| Representations of the religious 
other in the shrines of Saragosti and al-Balkhi: a comparative study || Ibn Khaldoun 
Journal for Studies and Research || Volume 1 || Issue 2 || Pages 55 - 76. 

66 
 

 (الماجن ،الواعظ) : الآخر الدينيالثالث المبحث

ا  يث الكتّ  ، تلقدتالإشكاليتشكل ماهوم الآخر الديني مقارن  بما حقدم بأنه المغاير للمثالي ي
بر يرادب مقافد متعددبة عخر لإلهذا الآ خر الديني يوفاها حجلةاتفورا متعددبة في رسم ملامح الآ

 دبية سار على منواله كتا  المقامات الأت نهج متبع أجمهوره تهي سم  مشترك   إلىرسال  الكاحب 
 :الذي ححويه رسائلهم تمن هذه التجلةات تالإرشادبفضلا عن دبتر النصح 

 : الواعظ أولا
ضرترة ها يوفان يالمقامات التي كتبها كلا الكاحب الوعظ تالزهد في معظم إلىظهرت النزع  

ن الوعظ عمل جليل وله في نظر الشارع أولا ريب " أخلاقهتحقويم  المجتمع إلىالنظر ملح  في 
عظ هو والو  ،فسادو  والتحذير مما فيه شر ،ما فيه خير وصلاح إلىمقام رفيع فالوعظ هو الدعوة 

طرتها ليعيدها الى ف ،أهوائهاالذي يرشد الجاهلين وينبه الغافلين ويعالج النفوس الطائشة مع 
لى الخديع  التي إ الإشارة فضلا عن (30)على الفضائل والترفع عن الرذائل" الأقبالالسليمة من 

المآر  الدنيوي  يوفاها ظاهرة سائدة في المجتمع آن  إلىمارسها بعض الوعاظ تالزهادب للوفول 
مقام  ظ الحقةقي في الحظهر شخصة  الواعظ في مقامات السرقسطي يوجوه متعددبة منها الواع .ذاك

 لبا الأ استقام لى إ  له منظر خاشع تجان دبامع يدعو ذ يظهر على شكل فتى شاإ ؛الخامس 
رى أالذي  ن  إمن الذكر، و  بأوفىوقِ يت النقم ولا ت ،لا بالشكرإيها الناس ما استديمت النعم أ"  :يقول

ستشعروا فا ،دى من المحنأك حنالإلم من المحول، وما تأكد من أشد مما أبينكم من الذحول، 
 ،فيم التدابر والبغضاءو  ،الأنواءهواء مما يذهب عنكم بركة ن تشتت الأأالحرب والريب، واعلموا 

حظ في هذا نل، (31)..".وتوقعوا المهالك والمتالف ،السوالف الأممتأملوا  ،والإغضاءوهلا الصفح 
لبي للخلافات الس ثرن يبين الأأاتى الواعظ فهو يحاتل نقد السرقسطي للمجتمع على لسان ال النص

استشهادبه د كان كلامه موثوق بنبذ البغضاء تالعداتة تقت  الصاح إلىفيدعوهم  ،تالضغين  في القلو 
 ،" توالت السنون العجاف وتمكن الاختلاف ذ يقولإمم السابق  تهذا ما نستشاه من مقدم  مقامته بالأ

 ،ال ذرعافضقت بالح ،جملته إلىوضمني  ،قال فلفني الحزن في شملته ،واعجز الانتظام والائتلاف
لف ذ لا يتكإ ؛خر الواعظ على هيئ  فتى يافعفورة حة  للآ (32)..".ضرعا الأنسولم استدر من قعود 

                                                             

 دب  الموعظ : المقدم .أ 30)
 .48مقامات اللزتمة : 31)
 .47 :المصدر ناسه 32)
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الشيوخ  واعظفلربما ضاق الناس ذرعا بم ،السرقسطي باستخدام انموذج شا  لبث الرسائل الوعظة 
 .مهورتححظى بمقبولة  لدى الج أفكارهن يختار شخصة  شاب  حعبر عن أبالسرقسطي  افكان حري

خرى يرسم السرقسطي مثالا للشةخ الواعظ الذي يحمل رسائل تعظة  جم  تهو أتفي مقام  
مررت  " (الموشح )ت أالمدبج  للآخر الديني بصورة مختلا  عن السايق يقول في المقام   اانموذج

وقائم قد جرد للملام حساما، وحدد للكلام  ،ة قد تناثرت دموعهاوفرق ،بحلقة قد تكاثرت جموعها
فك  إلى :وهو يقول وأقسامافصولا  فك المهل  ،والرجاء الأملكم يسو  مر قد والع ،والأرجاءولا يشو 

السرور و  ،والغرور يخادعك ويصاديك ،والشباب قد انفلت انفلات الآبق ،انصلت انصلات السابق
 تردها ورد ،ومن مناهل المنايا لمقترب ،لمضطرب االرزاي.. انك في حبال ،.يوادعك وهو يعاديك

من  وقريب ،.. وفي كل يوم حبيب من اهلك تودعه،.وتقصدها قصد الهوى للجهال ،القطا النهال
لى نعيمك ثم تقبل ع ،وتطيل الانتحاب وترثيه ،تهيل عليه التراب وتحثيه ،آلك في اللحد تودعه

نزعتها  لىإلموت ترجوعها اتذكير الناس البشري  تسرع  نسةانها الواعظ يتيستمر  (33)..".ودنياك
( كماردبة ثةم  )التذكير بالموتخر الديني في خطبته الوعظة  حوظةف الآذ نلحظ إ ؛اللاهة  الإنسانة 

ل المقام  لى بطإلةه حتى تفل هذا الشعور إمشاعر الجمهور تاستمالتهم  جذ  تححريكساسة  في أ
ر بالمنقلب والمال ،وقرع لبي ملامه ،فصدع قلبي كلامه": للةقو   ،وصي ر المشوب كالآل ،وذك 

ذ إكلها أ  ارها تجنت اقتطات المقام  ثم (34)وصرمت الحوبة والهجوع " ،فاعتزمت الآوبة والرجوع
الرغبة و  ،ومحبة الخير لهم ،للمؤمنين والرحمة بهم" التذكير ف لى غايته المنشودبةإتفل المقامي 

 الأخرةو الله تعالى وعقوبته في الدنيا  به انفسهم فيه من التعرض لغضب أوقعوامما  إنقاذهمفي 
 .مقافد الموعظ  المثمرة أيرز وه (35)"

نا ل ذا بحثنا في مقامات القاضي البلخي عن الآخر الديني عام  تالواعظ خاف  حتجسدإت  
تسيل  ناجع  ا يوفاه الأنبةاءالتذكير بصاات  بأسلو يعظ قومه  يوفاه آخرا دبينةا فورة الواعظ

ادر ب اي كرسنكان :از انجام بآغاز وكفت، و " بس ديكر بر سر وعظ باز شد :لبرهن  تعظه يقول
خوش باشيد كه اجوع يوما واشبع يوما صفت انبيا ونعت  ،واي تهي شكمان بي روزة ،يوزه

رعون ف ،مدخر عالم مبتغاي طبيعت ستور انكه اخر دنيا منتهاي همت كورانست وعلف  ،اولياست
برخوان مينهاد وموسى كليم در زير كليم از كرسنكي نداي اني لما انزلت الي  لئيم روزي هزار بره

اي  فرمان امد كه ،ونه ان قلت ذلتي ،من خير فقير درميداد كه نه ان كثرت عزتي تقاضا ميكرد

                                                             

 .177: المصدر ناسه 33)
 .187المقامات اللزتمة :  34)
 10ادب  الموعظ :  35)
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وطعام مؤانست را معده خالي شايد كه  موسى خوش باش كه شربت مكالمه را سينه صافي بايد
يها أيا  :يدأ تعظه قائلا الآخر :بمعنى (36)" الاكلة بعد الاكلة مضرتان والبطنة مع الفطنة ضرتان

شبع يوما لجوع يوما تالا ؛نافرحوا لأ ،فةامالبطون من دبتن  يناارغالت  ،الأيوا الجةاع القائمين على 
هائم تحشائش لب ،الأعمىلأن آخر الدنةا هي جهد  ،الأحقةاءتنعوت الصالحين  ،الأنبةاءهي فا  

 :جائعا تموسى الكلةم من ححت الكلةم يناجي ربه ،الأحمالفرعون اللئةم يذبح باليوم الافاً من  ،الطبةع 
فجاءه النداء  ،حأحي بالعزة تلا حلك القل  حأحي بالمذل حلك الكثرة  فلا ،من خير فقير ليّ إ أنزلتلما  اني

 الأكل  نلأ ،انس الطعام في المعدة الخالة ت ، ن لذة الحديث في القلو  الصافة إي موسى افرح فأ
فقد استشهد الخطيب بقص  فرعون تموسى تعقد  ،(37)تالبطن  مع الاطن  ضرة  ،مضرة الأكل بعد 

كمرجعة   (البطن  تالاطن  ضرحان: )قوله ثم ختم حديثه بمقول موازن  يين الطرفين ليثبت فح  
ن المجتمع كان يعاني من الصراع القائم أ ؛حظ من هذا الخطا  الوعظيل، يفي حجته ايدلوجة  حزيد

لقائمين على السلط  ير ايـ فرعون تالاقراء يـ موسى )ع( كوسيل  لتذك الأغنةاءيين الطبقات فنراه يشبه 
لابد للواعظ ان يكون على بصيرة فيما يدعوا فرعون تكةف انتهى جبرتحه تطمعه ت" بما حصل 

ن لأن لا يكو  بأحوالهملةستعد في مخاطبتهم تيستشهد  (38)" اليه، وأن يكون عالما باحوال المدعو
 .من الوعظ الزائف

جالس م من مقامات القاضي البلخي يتراءى لنا الآخر الديني بعيدا عن تلو حأملنا نصا آخراً 
اصبح دربغ از اين اشباح وارواح فالوعظ تالمساجد جالسا في الحدائق تالمنتزهات نائحا باكةا قائلا " 

هشيما تذروه الرياح، در بستان باغ از دل بر درد وداغ مينكريست، وبدان جماعت اية، انما مثل 
ار وطائف، در ازهار وانهالحياة الدنيا ميخواند وميكريست خاشع وخائف ميكفت: اي مسافران مكه 

نكريد، فقد طافوا عليها فانظروا من امر الله امره واختاروا على الاذكار ذكره، حكم خداوند بينيد 
 اانظرت  :بمعنى ،(39)"وبصنع او نكريد ومخنديد وجشم در كردش زمانه مداريد، ودل در وي منديد

تيتلو  لألماا في الحدائق بقلب يعتصره باكة ،هشةما حذرتها الرياح أفبحت كالأشباحهذه الحدائق  إلى
لا  ،اي مسافرين مك  تالطائف :..( باكةا خاشعا خائاا قائلا.نما مثل الحةاة الدنةاإ) الآي  قومه ىعل

قهوا في حكم الله تحا إلىانظرتا  ،يل حديرتها فأمر الله امر تذكره ذكر تالأنهار الأزهارفي  احنظرت 
لال يعظ قومه من خ (40)يل حأملوها في قلوبكم  ،بمخلوقاحه أنظاركم إمتاعتلا حقتصرتا على  ،فنعه

                                                             

 . 115مقامات حميدي:  36)
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مَاء  فَ )ي  الكريم  المكان الذي فةه تيذكرهم بالآ نَ السَّ نْةَا كَمَاء  أَنزَلْنَاه  م  اخْتَلَطَ ب ه  إ نَّمَا مَثَل  الْحَةَاة  الدُّ
مَّا يَأْك ل  النَّاس  تَالْأَنْعَام   يَّنَتْ تَظَنَّ نَبَات  الْأَرْض  م  فَهَا تَازَّ تنَ حَتَّىٰ إ ذَا أَخَذَت  الْأَرْض  ز خْر  ر  مْ قَادب   أَهْل هَا أَنَّه 

ل كَ ن اَصّ   يدًا كَأَن لَّمْ حَغْنَ ب الْأَمْس  ۚ كَذَٰ نَا لَيْلًا أَتْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَص   الْآيَات  ل قَوْم  ل  عَلَيْهَا أَحَاهَا أَمْر 
ه فورة فةطغى في جبرتح بأيهى للإنسانكشاهد حي على الحةاة الدنةا كةف حظهر  (41)(تنَ يَتَاَكَّر  

 .تيمد في غةه تسرعان ما يأحي الله بأمره فةقلبه رأسا على عقب

ذا حأملنا نصوص السرقسطي تالقاضي البلخي في طريق  عرضهم للموعظ  نجد حشايها في إ
 القرآنة  تاستدلالهم بالآيات ،لطبقة  تالتذكير بالدينالمضمون تالغاي  من حيث نقد المجتمع تنبذ ا

 ةم ثن السرقسطي حميز عن البلخي في طريق  الخطا  فقد استعمل ألا إالسابق ،  الأممتقصص 
ي فضلا عن استعمالهم للثنائةات الضدي  ف (الطبيعة) للوعظ يينما استعمل البلخي ثةم  ()الموت

تسيل  ها يوفاة ـ الموت، البداي  _ النهاي ( المقارنات يين )الحةاعبر عقد  الصةاغ  اللغوي  للجمل
تهذا يحمل في طةاحه نقدا مضمرا يتركان للجمهور استكشاف  ،لرفد التحولات السلوكة  للمجتمع

 .دبلالاحه الخفة 

 الماجن الآخر  :ثانيا 

تهذا ر، الآخ ة  في مقامات السرقسطي تالبلخي في رسم شخصة لوكحتجلى التحولات الس
تالسلوك  فعالالأإذ يظهر على شكل حدرج في  ؛تناسةا في الوقت ذاحه أيديولوجةا التحول يحمل بعداً 

 الانتقال من العام الىالجوانب غير المرئة  للآخر فينبغي على الأدبيب " تالمظهر للكشف عن 
يحاتل السرقسطي أن يعرّج على  ،(42)"  الخاص، ومن المظهر الخارجي إلى المظاهر الداخلية

لى إذ يسلط الضوء ع ؛ظاهرة بارزة في المجتمعات العربة  على مر العصور تهي ظاهرة زهد المجان
حةاة الترف تاللهو تالمجون التي انغمست فيها هذه المجتمعات يوفاها ظاهرة حؤدبي الى انحلال 

 ما جليست  ،الةقظ  الضمائرت  ة الح الناوسذتي عند  صحوة الضمير يصورالمجتمع خلقةا ثم " 
التوب  في  ادقةنيتهم الصتبين  اللهوت  حياة العبثفي  التمادبيفي  الرغب يين  نفوسهم صراعفي  يدور
إنّ هذا الاحجاه جاء يوفاه ردّب فعل أت حةّار مضادب يواجه المجون تالعبث تالاسادب  .(43)الذنو " تهجر

قابلت بها الدهر مطلول الخمائل، مصقول " تيسعى لإفلاح الناوس المريض  يقول: تالإباحة 
دانية القطاف، واهصر  الأماني، ارد المناهل زرق النطاف، واجني والأوائل الأواخرالوذائل، محمود 

                                                             

 .24سورة يونس:  41)
 .1990: حسن بحراتي: (الشخصة  -الزمن  -ينة  الشكل الرتائي )الاضاء 42)
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تمثلات الآخر الديني في مقامات  || حسين مجيد رستم الحصونة&  حوراء عبد صبر الشريفي
الأول || العدد  مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث || المجلد||  السرقسطي والبلخي دراسة مقارنة

 .76 – 55الصفحات الثاني || 

e-ISSN 2789-3359 
 

Hawraa Abd Al-Sharifi & Hussain Majid Al-Hasuna|| Representations of the religious 
other in the shrines of Saragosti and al-Balkhi: a comparative study || Ibn Khaldoun 
Journal for Studies and Research || Volume 1 || Issue 2 || Pages 55 - 76. 

70 
 

 وأسير، اخبط من ليل الغواية داجيا، واستصحب من خدن الصبابة مداجيا، الأعطافالآمال لدنة 
 وأناجيا، لا ادري ما الزمان وصرفه، ولا نكره وعرفه، ولا كيف لحيه  أوفي ميدان البطالة واضعا 

قنن السحاب، واسرح في مسارح الاصطحاب، وارتع في مراتع الآمال والرحاب،  إلىقرفه، اسمو 
عنان، اد الن نفد العمر والوفر، ودار السماك والغفر، وشردت الادم والعفر، وأسف العنان، وانقأ إلى

إقلاعا، ورجوت  فأزمعتوتنبه الوسنان، وحالف الندم، وآسف السدم، وزلت بصاحبها القدم، 
 لاإولا يعتادني من النوم  اضطلاعا، وحنيت على التوبة جوانح وأضلاعا، وبقيت لا يقر بي قرار،

 (44)"با للصوتغرار، ولا ينفح من الروض رند ولا عرار، تفكرا في الموت، وحذرا من الفوت، وارتقا
كذلك ت  ،، تاستقرّت أحوال أهلها، تأخذ الناس حظًّا تافراً من اللهو تالشرا الأندلسلقد عمّ الرخاء 

 جعل هؤلاء يعكاون على اللذائذ، تكانت الحانات تالأدبيرة قد انتشرت الأندلسالترف الذي تفّرحه ييئ  
ذا أبعد غاياحها في هذا البلد، فاي ه إلىفي مدنها، ذلك كلّه تغيره ساعد على تفول موج  المجون 

النص اعتراف تاضح من قبل الراتي بمجونه مما جعله آخرا، بعد حوبته التي تفاها بانها متأخرة 
تحنيت على التوب  جوانح تأضلاعا(، حوب  حقةقة  نابع  من ضميره  ن ناذ العمر تالوفر..أ إلى)

نص حواري ثان  مع راتي المقامات يقول فةه:  نستشاها من مقولات بطله الآخر الماجن المحتال في
في اطراف خراسان،  الآنين هو في رواحه وبكوره، فقال: اجل هو أو  ،عن مذكوره " فقمت اسأل

ا، ،...فلبس عباءة وبتاتإقبالا، واقبل على الخير والإحسان الإجادةقد كف السنان واللسان، وطوى 
اليوم مما يستمطر به الغمام، وتأمنه الحمام... قد  وطلق الدنيا بتاتا، وتجرد عنها وانسلخ، وهو

يأسف على ما ضيع، ويأسى على ما قدم من حوب وشيع....فألفيته في مسجده، و  لبس الندم شعارا
ن كثر نسياني، وطال عصياني، وتكاثفت إ: اللهم قد التف في برجده، وهو يكبر ويهلهل ويقول

ت، ليك رجعت، وبذكرك سجعإ ،... اللهمالأضاليل عمري في وأفنيتارقت سجلي وذنوبي، و  ذنوبي،
نت نائب أ: يا سائب اني تائب فهل فاجعلني ممن لا يخيب عن رحمتك ولا يغيب، ثم نظر الي وقال

 جوزيت على الطيةو  وعليك التحية والسلام فقال: والعمل بالنية والإسلام الإيمان؟ فقلت: هو 
 (45)... "والنية

، ويرسل من دمعه ميزابا، ولما ذاب من الفجر أحزاباوتركني يقطع الليل " يقول: نأإلى  
و خطأ وسه الإنسانلي وقال: الدنيا لعب ولهو، وعمل إذوائبه، رجع  الآفاقذائبه، وسالت على 

                                                             

 .158المقامات اللزتمة :  44)
 .463_462: المقامات اللزتمة  45)
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... فألقى الله علي من التوبة ما القاه، وعلى هذا فارقت كل صاحب وأحزان إسهالوالمرء ما بين 
 .(46)" محرابي هذا في عرينوقرين، وصرت من 

تيوافل الراتي يناء شخصة  الآخر التائب عن طريق الحوار القائم يين اطراف المقام  عبر 
الصراع القائم يينهم فكل منهم يحمل بعدا فكريا مغايرا تاحجاها معاكسا يقوم يتحويل النقد الذاحي الموجه 

حستمر عمر خير حصوير تالندم تالتوب  علةه، ت إلةه إلى نقد الواقع الذي يعةشه تحصوير ما فات من ال
ن أ إلى، زل لخبره معترفاأفصرت عنه منصرفا ولم ت الحةاة " ياارق بطل المقاما نأ إلىهذه التوب  
ن الوعظ الذي تعظ أتيبدت  ،(47)" هيلت عليه سفاتهأصدر الطريق نعيه ووفاته، وان قد ابلغني في 

بطل حائبا تحأسى بال أهواءهلأن الراتي تإن كان في شبابه قد حرك  ؛به البطل الراتي قد أدبلى يدلوه
حين قال: " فبقيت بعده لا أرحجي إمهالا، تلا أحسوغ عللا تلا نهالا، تلا أ بالي من الدهر أحزانا تلا 
إسهالا، أرى أني سهم في الكناي  فريد، تتهم في الماازة شريد، أ راقب الأجل ارحقابا، تأرجو رحمً  

 غايته، تان إلىهنا يختم المقامي مقاماحه بعد تفوله  (48)" أتزاراعقابا، تلعل الله أن يحطها  تاخشى
الآخر الديني الذي فوره المقامي هو ما يبحث عنه في خلجات ناسه تذلك ما اثبته عن طريق البوح 

اه من شرطن انتهى ماالذاحي الذي يعتمد المكاشا  تالمصارح  بعد انتهاء الخمسون مقام  قائلا: " 
هذه المجالس... ونحن نناشد الله تعالى لمن تأمل قولنا هذا ولمح، وسما إليه بطرف النقد  إيراد

وطمح، أن يحمل التأويل في نقده، ويجعل حسن الظن من عمله وعقده، ويعلم أن النفس مصرفة 
حال، ومنقلبة من أمرها بين حقيقة ومحال، والله بفضله يمحوها حوبة، ويوشك  إلىمن حال 

يراعي السرقسطي العقول لأنه اعرف بالناوس فاحسن  (49)"والتوبة  الإنابة، ويقبل والأوبةالرجعى 
والقاء  ،يةنفس أحوالالقوة والتأثير فالخبرة بما للطوائف والبيئات من التصرف تذلك مايد في " 

 ،الأمرذكاء الواعظ،، والواعظ الحكيم يحكم هذا  إلىموكول  الأحوالبالثوب الملائم لهذه الدعوة 
صدورهم،  نه، ويحس بما تكنوينتفع به عند لقائه بالطبقات المختلفة، فنراه يزن عقول من يلاقو 

 .(50)" رئليه نفوسهم، فيشهد مجالسهم، وهو على بصيرة مما وراء السنتهم من عقول وسراإوتنزع 

 ؛آخر دبيني حاضر في نصوفه إلىمقامات البلخي نجد الماجن المتحول  إلىتفي العودبة 
فنراه يظهر يهيئ  شةخ حائب، نادبم، على أيامه التي قضاها بصحب  المجان في دبتر الخمار يقول: " 
دانستم كه اخوان مجلس اعوان مفلسند ومعلوم كشت كه اين قدمها كه در راه شراب زده بوديم، 

                                                             

 .465: المقامات اللزتمة  46)
 . 465المقامات اللزتمة :  47)
 .466: المصدر ناسه 48)
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علمت أن  :بمعنى  .(51)ي دستي بر در وديوار من ننهاد وحلفهء در حجر من نزد "هيج يار 
أفحا  المجلس مالسون، تحةقنت أن لا أحد منهم سةضع يده تيسندني متناسين كل الخطوات التي 

هذه التوب  التي اعلنها البطل جاءت بعد أن أخذه الندم تالأسى  (52")السكر تالمجون  أيامخطيناها في 
على ما فات في أيام شبابه يرفقته السوء، فاخذ يوعظ  الراتيَ بضرترة الايتعادب عن هذه الدرت  

س ورق ب الصاا قائلا " إخوانالله حعالى عبر مخالط   إلىتاستثمار الشبا  تينصحه بالرجوع 
استغفار واعتذار باز كردم، واز نسق ديكر بدايت وآغاز، با أرباب خرد وفرهنك واصحاب سكون 
وسنك صحبت در بيوستم ودل در صحبت اخوان صفا بستم ودامن از حريفان كأس وكاسة در 

بمعنى: فاتحت فاح  للتوب   .(53")جيدم ودست از صحبت ياران نفاق ووسواس در كشيدم 
تبدأت أححدث إلى ذتي الحكم  تالثقاف ، تأفحا  الهدتء تالثقل، تعلقت قلبي في خطا   تالاستغاار،

يث  .(54)إخوان الصاا، تناضت ردباء خصومي، تحوقات عن الحديث عن رفقاء النااق تالهوس. 
 الأفضلق الصاا( يوفاهم الطري إخوان) إلى إشارحهالبلخي عقيدحه عبر الآخر الديني تجاء ذلك عبر 

لتي يرزت تمعتقدات هذه الائ  الدينة  ا أفكارالله، فأفصح عن مذهبه تحبنى  إلى  تالرجوع في التوب
 في عصره بصورة ملات .

الرسول  أخبارالله حعالى تمعرف   إلىالتوب  تهي الرجوع  أنواعكما يعرج المقامي إلى أفضل 
وأخبار سيد المرسلين :" أهم المهمات في جميع الملمات معرفت كلام رب العالمين )ص( قائلا

است، واين هردو ديباجه سعادت وعنوان دولت است كه تعلق بدين علم شريف وسرمايه لطيف 
سيد  تأخباربمعنى: اهم المهمات في جمةع الملمات هي معرف  كلام ر  العالمين  .(55)"  دارد

ال اللطف رأس م المرسلين )ص(، لان كلتاهما تشاح للسعادبة تالتعلق يهذا العلم الشريف هو منتهى
 .(56)تالعناي  تعنوان للدتل  التي حتبنى هذا العلم

جاءت حوب  الآخر الماجن في مقامات البلخي على غرار مقامات السرقسطي فهو يختتم مقاماحه 
، كذلكال الكاحب لاف البيئ  تحيهذه التوب  كما فعلها السرقسطي من قبله ييد أن الطريق  حختلف باخت

جون اين مقامه بيست وجهارم تحرير افتاد، وقت فضلا عن الغاي  التي ينشدها البلخي بقوله: " 
حال از نسق اول تغيير افتاد، ساقي نوائب در دان آمد، وعروس مصائب در زادن، نه دل را راي 
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افي و تدبر ماند ونه طبع را جاي تفكر، غوغاي تدبير از سلطان تقدير بهزيمت شد، نظم احوال را ق
بمعنى: حررت المقام  الرابع  تالعشرتن، تقد حغيير السةاق عن أتلها، لا القلب بقي  .(57)" نماند، 

فوت التأمل تلا الطبةع  مكان للتأمل، هةمن  القدر هزمت ضجةج التدير، لذا لم يكن حرحيب القوافي 
 .(58)ممزقًا

قامات اختلات في سةاقها عن الميصرح البلخي في هذا النص أن المقام  الرابع  تالعشرتن قد 
إذ كان للقدر دبتره، تلضجةج الحةاة نصيب من حغيير المسار، فبعد أن كانت غايتها أدبية   ؛الأتلى

ينسج يها على منوال مقامات الحريري تمن سبقه إلّا أن ظرتف الحةاة أبعدت موضوعاحها عن الأدب  
ر اين سخن استعفاء ميخواست وزبان از قلم از تحريمع الاحتااظ بالعنافر الانة  للمقامات " 

 (59") تقرير اين حال استغفار مي كرد، اختتام اين سخن نسق افتتاح نداشت

لذا ختام  ،الأحوالحدتين هذا الكلام، تاللسان يستغار عن هذه  عن عاىن ي  أرادب القلم أبمعنى: 
في مقاماحه تيستغار لما  يعتذر المقامي عن ما تردب من احادبيث (60)تله أالحديث لم يأت على سةاق 

 .مما كان علةه من مجون سايق جعل منه في حال يناظر الحال الذي افبح علةه الآن طرح فةه

 هم النتائج:أالخاتمة و
 ،حمده سبحانهن ،تشملت رحمته كل موجودب ،عم بحكمته الوجودب ،الحمد لله الواحد المعبودب

ر واغأ تالغور في سبر  هذا البحث نجازلإيد العون  ناالذي مد ل ؛و بكل لسان محمودبشكره تهنت 
خاحم   إلىصل لأن ن ؛تقضاياها المتجددبة ،المتنوع  أحداثهات  ،يلغتها المختلا نصوص المقامات 

 الى النتائج الآحة  : بمحاترها المتعددبة تالمختلا مع هذه الدراس   نارحلت

  لصاات حجمعهم ا حيث ؛سكان عالم اليوحوبةا لدى البلخي يشبهون سكان عالم السرقسطي
المون فهم الع بالأنبةاءشبه أمن حدة اللسان تلين القلب تالتواضع تالرفع ، تهم  :ذاحها

على السرقسطي بصااحهم الشخصة  ترسم ملامحهم حتى غدت  أزادبن البلخي أ ييدالعاملون، 
ي فاض فأن البلخي ألا إ كذلك،ن السرقسطي قد تفف ملامحهم أعلى  للمتلقي تاضح ،

فللكاحب حكمته الخاف  ترؤيته المدهش  تفةاغته الأدبية  التي يمررها في سلاس   ؛ذلك
 .عبر تفاه لهذه الشخصةات

                                                             

  .مقامات حميدي: خاحم  الكتا  57)
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  آل  حصوير  كأنها الإشكالة التوافق في طريق  عرض المحتوى ترسم مشاهد حة  لشخصةاحهم
ن خلالها م تضحلي ؛كمال المشهدلإ الأفواتت تحرفد الحركات تالملامح  ،حة الحنقل الصور 

للمقامات الوعظة   حداثفضلا عن ختام الأ ،فورة الوجه الحقةقي للمجتمع في عصره
 .أتقعبالأيةات الشعري  لكلا الكاحبين لةظل اثرها في الناس 

 ذا حأملنا نصوص السرقسطي تالقاضي البلخي في طريق  عرضهم للموعظ  نجد حشايها في إ
يات التذكير بالدين، تاستدلالهم بالآبذ الطبقة  ت المضمون تالغاي  من حيث نقد المجتمع تن

فقد  :ن السرقسطي حميز عن البلخي في طريق  الخطا لكمم السابق ، نة  تقصص الأآالقر 
مالهم فضلا عن استع (الطبةع )للوعظ يينما استعمل البلخي ثةم   (استعمل ثةم  )الموت

 ،الموت - مقارنات يين )الحةاةعبر عقد ال للثنائةات الضدي  في الصةاغ  اللغوي  للجمل
نقدا  تهذا يحمل في طةاحه ،كوسيل  لرفد التحولات السلوكة  للمجتمع (النهاي  -البداي  

 .مضمرا يتركان للجمهور استكشاف دبلالاحه الخفة 

 لى هيئ  فنراه يظهر ع في مقامات البلخي يوفاه آخرا دبينةا حاضرا في مقاماحه لماجنا نجد
امي يعتذر المقت  يامه التي قضاها بصحب  المجان في دبتر الخمارأشةخ حائب ندمان، على 

 .عن ما تردب من احادبيث في مقاماحه تيستغار لما طرح فةه
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